
 أ 
 

                                                              ســــن شميــة عــجامع

ة الآداب ـــــــيّــــــلـــــك

               ةـــــة العربيـــغـقسم الل

           

 الغربة والحنين في شعر العصر المملوكي

 هـ )923 -هـ 648( 

 

 

 إعداد الطالب 

 إسماعيل طه محمد حروب

 إشراف

 

الأستاذ الدكتور                                                                                                                                  الأستاذ الدكتور   

 إبراهيم عوض                                                                                                                                       محمد يونس عبد العال 

 أستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس                                                                                               أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس

 

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في قسم 

 اللغة العربية وآدابها في جامعة عين شمس

 

 

  م2015 هـ - 1435



 ب 
 

 

 

 الإهداء

 

 إلى من حرستني بقلبها ودعائها دوماً ....................................مِّي

 تودق ىليِلعمو مّي ونبراسي في الحياة ...............................أبي

 راش نم ىلكوأ نانح ينمِّي وتعليم والدي..........................إخوتي

 إلى من شاكرتني خطوات البحث ...فكانت خير معين لي ........زوجي

 .………………………………… إلى الأزهار التي ترفل في بيتي                   

 إلى الشموع التي أضاءت لي الحياة.............................محمد و ليان                  

 إلى من غمروني بحبهم وحنانهم ................أشقاّئي في مصر الأعزاء

 إلى من احتضنتني طوال سنوات دراستي .....مصر الحبيبة ( أم الدنيا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت 
 

 

 شكر وتقدير

 

يسعدني أن تأقدم بجزيل الشكر والعرفان ، وخالص المحبةّ والوفاء من 
 الأستاذين والعالمين الجليلين:

 محمد يونس عبد العال  &   إبراهيم عـــــوض

ْيذَّلنَركت ّما بالإشراف على هذه الرسالة ، ومنحاني نصائحهما وتوجيهاتهما ، 
 فنهلت من نبع علمهما حتى اترويت، وكلما قصدتهما شفيتْ .

 

 فالشكر كل الشكر لمن قدّم لي مشورة ونصحا ليرى هذا العمل النور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ث 
 

فهرس المحتويات  

الصفحة  رقماسم الموضوع 

 ……………………………………………………………………الإهداء
 .……………………………………………………………الشكر والتقدير

 ..…………………………………………………………………المقدّمة
....... .....................التمهيد.............................................

 الألوان-المثيرات)– الغربة والحنين(المعنى-التأصيلالفصل الأول:
 المبحث الأول : الحنين والغربة لغة واصطلاحاً ..................................

 ………………………المبحث الثاني : تأصيل ظاهرة الغربة والحنين 
 المبحث الثالث: ألوان الاغتراب

 ………………               أولاً : الاغتراب عن الوطن
 .....……                                   ثانيا : الاغتراب عن المجتمع

 ……………………………………               ثالثاً : غربة الذات
  ( الغربة الدينية ).....................روحـــــرابعاً : اغتراب ال              

 المبحث الرابع : مثيرات الحنين 
  الحمام .......................................–أولاً : الطير 

 ثانياً : لمعان البروق.........................................

 ثالثاً : هبوب الرّياح ومَرِّ النسيم .............................
 رابعا : الشّيب :............................................

 خامسا: طيف الخيـــال :......................................
 سادسا : حنين الإبل .......................................

 ..................................صوت حادي الإبل سابعا: 
 ........................................قوافل الحجيج ثامنا: 

 تاسعاً : النباتات الطبيعية ...................................
 عاشراً : غروب شمس النهار................................

 حادي عشر: صوت أجراس الكنائس .........................

 الحنين إلى الديار: الفصل الثاني
 حنين بكاة الأطلال........................................ المبحث الأول:

 الوقوف على الأطلال.......................................
 سؤال الأطلال وجوابها......................................

 التحية والسلام................................................
 الوفاء بالعهد.................................................
 الدعاء بالسقيا...............................................
 البكاء على الأطلال.........................................
 المعاناة والألم لدى الوقوف على الأطلال.....................
 الوشاة والعذّال واللائمون.....................................

 وصف لحظة الوداع...........................................

ب 
 ت
 خ
1 – 36 

37 – 128 
38 
45 
 
54 
63 
71 
79 

 
91 

102 
111 
116 
118 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
129-290 
131 
133 
144 
153 
158 
161 
169 
175 
182 
188 



 ج 
 

 الحيوانات والنباتات في الديار بدلا من المحبوب..............
 حنين المدن : المبحث الثاني: 

 أولا : حنين المدن العامرة :........................................
 -القاهرة ....................................................1
 -دمشق .....................................................2
 -حماة .....................................................3
 -حلب . .....................................................4
 -القدس . .....................................................5
 -الخليل . .....................................................6
 -بُرَع . .....................................................7
 -بعلبك . .....................................................8

 ثانياً : حنين المدن المنكوبة :
 -بغداد . .....................................................1
 -دمشق . .....................................................2
 -القاهرة . .....................................................3
 - سبتة ......................................................4
 تفضيل البلدان في شعر الحنين إلى الأوطان :المبحث الثالث: 

 أولاً : مدح الاغتراب . ................................................
      ذمّ الاغتراب . .................................................

 ثانياً : المفاضلة بين البلدان: 
 - مصر( القاهرة ) . .........................................1    
 -دمشق . ...................................................2    
 - حماة . ...................................................3    

 الفصل الثالث: اتجاهات شعر الغربة والحنين:
 ...........................................الأحبّة حنين  المبحث الأول: 
 ........................................ الأصدقاءحنين  المبحث الثاني: 
 ...................................الأهل والأقرباء حنين  المبحث الثالث: 

             أولاً : حنين الوالدين ...........................................    
             ثانياً : حنين الأبناء ............................................    
             ثالثاً : حنين الأخوة ...........................................    
            رابعاً : حنين الأقارب ..........................................     

 شرب الخمر حنين المبحث الرابع: 
  .................................          أولا: الحنين إلى شرب الخمر

 .............................................          ثانيا: الأيّام والليالي
 ..............................          ثالثا: وصف المكان ( الديارات ) 

 .........................................          رابعا: الساقي والنّدامى
 .....................................          خامسا: الرهبان والقساوسة 

 ..............................................          سادسا: المحبوب 

193 
 

205 
206 
217 
227 
232 
235 
238 
242 
244 

 
248 
256 
269 
274 

 
278 
279 

 
282 
285 
288 
291-464  
293 
324 
344 
345 
351 
357 
360 

 
363 
365 
367 
369 
370 
372 



 ح 
 

 .................................           سابعا: التصريح بشرب الخمر
 .................................ثامنا: ذكر الحانات وأسمائها           

 ............................ذكر ما تفعله الخمرة بشاربها           تاسعا:
 ..........................................          عاشراً : وصف الخمر 

 المبحث الخامس: حنين المكرهين 
 ...............................................المسجونينحنين أولا: 

 ...............................ثانيا: حنين المنفيين( المطرودين ) 
 .............................................. المجاهدين ثالثا: حنين
 الدينيحنين المبحث السادس: ال

  .......................................   أولاً : حنين الرسول( ص )
 ..................................    ثانياً : ثانيا: الحنين الإلهي 

 المبحث السابع: الحنين والتشوّق للمقدّسات 
 ...........................................................         أولاً : مكّة 
 .........................................................         ثانيا: طيبة

 .......................................................         ثالثا: القدس 
          رابعــــاً : الطبيعة ومظاهرها المختلفة في الرحلة إلى الديار المقدسة

     خامساً : الإبل وسيلة المواصلات إلى الديار المقدّسة.    
 

 الفصل الرابع : الدراسة الفنية لشعر الغربة والحنين في العصر المملوكي:
 المبحث الأول: بناء القصيدة ........................   

     المبحث الثاني: اللغة  ..............................

     المبحث الثالث: الأسلوب............................

     المبحث الرابـــــع: الصورة الشعرية ....................
     المبحث الخامس: الموسيقا...........................

 
 فهرس المصادر والمراجع :

  ....................................المصادر المخطوطة   
 ....................................    المصادر والمراجع المطبوعة

  ..................................................الرسائل الجامعية    
 

 ............................................................الدورياّت     

374 
375 
397 
398 

 
377 
381 
386 

 
397 
426 

 
440 
447 
452 
455 
459 

 
465-600 
466 
486 
503 
541 
561 

 
 

582 
583 
612 
614 

 

 



 خ 
 

 المقدّمة

     الحمد للّه الذي شرّفنا بنعمة الإسلام، وهدانا إلى الإيمان، والصلاة والسلام على 

 رسوله المصطفى الأمين، بعثه االله من بين العرب رحمةً للنّاس أجمعين، وبعد:

     تباينت نظرة الأدباء والنقاد حول العصر المملوكي، أدبه وعناصر التجديد فيه، 

فمنهم من نعته بأوصاف مجحفة، كالانحطاط والتقليد والمبالغة في الصنعة وغيرها، 

في حين يرى كثيرون منهم أنّ العصر المملوكي محطَّةً مهمَّةً من محطّات الأدب 

العربي، وعصر له خصوصيّتُهُ التي تميّزه عن غيره، فمن أبحرَ فيه وتعرّف على 

أدبائه وشعرائه، عرف قدرهم العالي ومستواهم الرفيع في الأدب شعره ونثره، وهم بذلك 

لا يقلّون عمّن سبقهم شأناً إذ إنّنا عند الحكم على أدب عصر ما، لا بدّ أن نأخذ 

بعين الاعتبار الظروف التي أحاطت به من جوانبه المختلفة، السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية، فهو عصرٌ تكالبت فيه الأمم والشعوب على البلاد العربيّة، فطمعوا في 

 خيراتها والسيطرة على أراضيها لمكانتها الجغرافية.

     أضف إلى ذلك انعدام الحافز لدى الشعراء من الحكّام والولاة أصحاب النفوذ، 

كونهم أو غالبيّتهم من عناصر غير عربيّة، كانوا من المماليك تدرّجوا حتى وصلوا 

الحكم، فلم يهتمّوا بالشعر والشعراء، فقلّ التكسّب به، ومال أكثر الشعراء إلى الحرف 

والمهن يسدّون بها عوزهم وحاجة أسرهم، فكان منهم الورّاق والكحّال والجزّار 

والحمّامي، فلم يُفرغوا الوقت الكافي لنظم الشعر وتجويده والعناية به، وبالرغم من 

 ذلك جاءت أغلب قصائدهم في غاية الرّوعة والجمال، عبّرت عن حالهم ومعانيهم.

     ولعلّ اهتمام الشعراء لمذهب السهولة، ومجاراة روح العصر في صورهم 

وأساليبهم ولغتهم أساس حكم النقّاد عليهم بالتقصير والضعف، فكلّ عصر له 

خصوصيته التي تميّزه عن غيره في اللّغة والمادة التي يستقون منها صورهم 

وأخيلتهم، فالعصر الجاهلي يختلف عن الذي يليه من الناحية السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية، وهكذا فمن الظلم المجحف مقابلة أدب العصر المملوكي بظروفه التي 
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أحاطت به مع أدب العصر العصر الجاهلي والإسلامي والأموي وبدايات العصر 

 العباسي.

     وبالرغم من ذلك يبقى العصر المملوكي واحداً من العصور الأدبية المهمّة في 

تاريخ أدبنا العربي، ويبقى التراث الأدبي في ذلك العصر شامخاً في وجه منتقديه، 

ففيه أُلِّفت المصادر والموسوعات الضخمة الماثلة أمام أعيننا، والتي لولاها لضاع 

كثير من النصوص التاريخية والأدبية مع من ضاع إثر الحملات الغاشمة على بلاد 

المسلمين، ولا ننسى التتار حين أودعوا مياه دجلة ثمرة علمائنا وأدبهم وفلسفتهم، كما 

أنّ هذا العصر شهد بروز القوّة الحربية الضارية لدى المسلمين والتي مثّل العنصر 

المملوكي أغلبيّتها، فتمّ لها النصر على الصليبين والمغول والتتار الذين كادوا أن 

يقتلعوا جذور الأمّة ويطمسوا تراثها وتاريخها وحضارتها، فعلماء الأمّة كما هو الحال 

في كلّ زمان ومكان هبّوا لنجدة تراثهم وحضارتهم، وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس، 

فانكبّوا على العلم والأدب والحضارة الإسلامية يحفظون ما بقي منه، وهذا جعل 

 المكتبة العربية تزخر بكمٍّ هائل من المخطوطات التي ألّفت في شتّى ميادين المعرفة.

     لا بدّ أنّ هذا كلّه كان دافعاً وحافزاً على اختيار العصر المملوكي مجالاً 

للدراسة، وذلك اعترفاً بأهميّته وأهميّة أدبه وعلمه، وكثرة الشعراء الذين نظموا في 

اتجاهات مختلفة من اتجاهات الشعر العربي، وتعبير الأدب عن كثير من جوانب 

الحياة في ذلك العصر، أهمّها الحوادث التي تركت آثارها ظاهرة على البلاد العربيّة 

 بأسرها.

     ومصر مركز الحكم في عصر المماليك، ومنارة الإسلام والعلم والأدب، 

خصوصاً بعد انقضاء الخلافة العباسيّة في بغداد على يد التتار، وفتحت ذراعيها 

أمام العلماء والأدباء العرب والمسلمين، وشهدت عدداً كبيراً من الشعراء الذين أثروا 

الأدب في تلك الحقبة بإنتاجهم الغزير وعطائهم الواسع في شتّى الأغراض الشعرية، 

فوصلنا دواوين بعضهم، في حين بقي كثير منها مخطوطاً في بطون المكتبات، 

تحتاج إلى جهود الدارسين لتخرج لنا في حلّة جديدة من خلال جمعها ودراستها، 

فمصر حافظت على أصالتها وتراثها وحضارتها، لهذا اتصلت الدراسة في كثير من 
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جوانبها بشعراء مصر، وارتكزت على معانيهم وأغراضهم، سواءً أكانوا مصريين أم 

 وافدين، قضوا شطراً كبيراً من حياتهم فيها.

     وتضافرت عوامل عدّة جعلتني أختار هذا الموضوع دون غيره، منها: محاولة 

نفض الغبار عن جزء بسيط من هذا العصر، وتقديم لمحة موجزة عن العصر 

المملوكي؛ الذي اتّهم كما قلنا بالضعف والانحطاط والتقليد، وذلك بدراسة اتّجاه 

شعريّ من اتّجاهات الشعر العربي (الغربة والحنين)، حيث أصبح هذا الاتّجاه فنّاً 

قائماً بذاته، ينظم الشاعر فيه قصائد خاصّة، يبثّها أشواقه وأحاسيسه التي اختلجت 

صدره إثر غيابه عن وطنه، أو فراقه لأهله وأحبّته وخلاّنه، في حين كان هذا الفنّ 

يَرِدُ في ثنايا قصائد أخرى في العصور السابقة، ومن العوامل أيضاً : بيان الجوانب 

التي أبدع فيها الشعراء المغمورون الذين لم تسمح لهم الظروف بالشهرة والذيوع لدى 

 القرّاء.

     لذا ارتأيت أن تكون الدراسة متّصلة بأدب هذا العصر، علّها تنفض غباراً عن 

إسهامات الشعراء في ميادين الأدب، وتكون إضاءة إلى رهافة الحسّ وإبداع الشعراء 

عن معانيهم ومشاعرهم، وهي من نعم االله وفضله على الإنسان، فليس له أن ينسى 

المكان الذي عاش فيه أجمل أيّام حياته، وشهد حبّه لمحبوبته واجتماعه بأصدقائه، 

إضافة إلى الأهل والأقرباء، هذا ومن ناحية أخرى فإنَّ حنين الإنسان وشوقه للذات 

الإلهيّة، ورؤية وجه النبي الكريم من أعظم الاتّجاهات التي عبّر عنها الشعراء في 

 تلك الفترة.

    ولكي يكون عنوان دراستي متّصلاً اتّصالاً وثيقاً بموضوع الدراسة، تتوافر فيه 

 الدّقّة ارتأيت أن يكون على النحو الآتي:

 الغربة والحنين في شعر العصر المملوكي 

 هـ)923-ه648(
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     إلاّ أنّ هناك بعض المشكلات التي واجهت الباحث، فيما يتعلق بجمع مادّة 

البحث؛ وذلك لأنّ الكتب التي ترجمت وأُلِّفت حول العصر المملوكي محدودة، إضافة 

إلى رجوع البحث إلى الموسوعات واستخدامها في جمع أشعار الغربة والحنين، ومنها 

أيضاً : اعتماد البحث على عدد من الدواوين المخطوطة؛ والتي تحتاج إلى جهود 

 الدارسين لدراستها وبعثها في حُلَّةٍ جديدة، يفيدُ منها الباحثون والدارسون.

أمّا      أمّا فيما يتعلق بهيكل البحث، فقسّمته إلى تمهيد وأربع فصول وخاتمة، 

: فتناول فيه الباحث العصر المملوكي من جوانبه المختلفة، السياسية التمهيد

والاجتماعية والاقتصادية والدينيّة والعلميّة، فالقارئ لهذا البحث لا بدّ له من أرضيّة 

صلبة يقف عليها حتّى يتعرّف على الظروف والبيئة التي أحاطت بالشاعر في أثناء 

نظمه لقصيدته، وما هي العوامل التي اضطرته للغربة والسفر، وهجر الأهل والأقرباء 

 والخلاّن، فضلاً عن ابتعاده عن أحبّته.

: فأفرده الباحث لبيان معنى الحنين والغربة لغة واصطلاحاً في أمّا الفصل الأوّل     

مبحثه الأول، وفي المبحث الثاني أصّل الشاعر لظاهرة الغربة والحنين وبيّن جذورها 

في الأدب العربي من خلال نصوص شعريّة من العصر الجاهلي والإسلامي والأموي 

والعباسي، وفي المبحث الثالث تحدّث الباحث عن ألوان الاغتراب، الغربة عن الوطن 

والمجتمع وغربة الروح والذّات، وفي المبحث الرابع بيّن الباحث أهم مثيرات الحنين 

 في نفس الشاعر.

: تناول فيه الباحث حنين الأوطان، فقسّمه إلى ثلاثة أقسام: وفي الفصل الثاني     

الأول: حنين بكاة الأطلال والديار حال وقوفه بها، وما يتبع ذلك من تحيّة وسؤال 

داعياً لها بالسقيا، مبيّناً الألم والمعاناة عند وقوفه بها متذكراً أزمانه الماضية، 

فالشاعر وفيّ بعهده ووعده، والقسم الثاني: أفرده الباحث للحديث عن الحنين للمدن 

العامرة والمدن المنكوبة المدمّرة، أمّا القسم الثالث: فأفرده الباحث للحديث عن تفضيل 

 البلدان في شعر الحنين إلى الأوطان.
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: فأفرده الباحث للحديث حول اتّجاهات شعر الغربة والحنين، أمّا الفصل الثالث     

فجاء في سبعة مباحث، الأول: جاء في حنين الأحبّة، والثاني: حنين الأصدقاء، في 

حين تناول الباحث في الثالث: حنين الأهل والأقرباء، كالوالدين والأبناء والأخوة 

والأقارب، أمّا المبحث الرابع: فجاء في الحنين إلى شرب الخمر، معرِّجاً على الأيّام 

والليالي والساقي والندامى والرهبان وذكر الحانات وأسمائِها وما تفعله الخمرة بشاربها، 

وفي المبحث الخامس: تحدّث عن حنين المكرهين والمسجونين والمجاهدين، وجاء 

المبحث السادس: في الحنين الديني إلى النّبي (ص) والذّات الإلهيّة، والمبحث 

 السابع: جاء في الحنين إلى المقدّسات، مكة ومدينة طيبة والقدس الشريف.

: فاختصَّ بالدراسة الفنيّة لشعر الغربة والحنين، قسّمته إلى أمّا الفصل الرابع     

خمسة مباحث، الأوّل: تناول بناء القصيدة، من حيث حسن المطلع والعرض وحسن 

التخلّص، أمّا الثاني: فأُفرد لدراسة لغة الشعراء؛ وما تميّزت به من السهولة والعذوبة 

والرقّة، فجاءت ألفاظهم مستساغة بعيدة عن الغرابة والتعقيد وصلابة التراكيب، 

ويتناول المبحث الثالث: الأسلوب والبديع في شعر الغربة والحنين، والمبحث الرابع: 

جاء في الصورة الشعريّة والخيال، أمّا المبحث الخامس: فتناول موسيقا الشعر 

بنوعيها: الخارجية المتمثّلة في الوزن والقافية، والداخلية المتمثّلة في موسيقا الحروف 

 والكلمات وتكرار كلّ منها.

     وأنهى الباحث دراسته بخاتمة ضمّنها أهم النتائج التي توصّل إليها خلال 

دراسته، وكان لزاماً على الباحث أن ينهي دراسته بفهرس المصادر والمراجع التي 

 تطلّبها بحثه.

     والمنهج الذي اعتمده الباحث كان المنهج الوصفي التحليلي مع الاعتماد على 

المناهج الآتية: المنهج النفسي والمنهج التاريخي، ومنهج التحليل الفني، وذلك أنّ 

 الدراسة لا تسير في اتّجاه معيّن.

     وفيما يتّصل بالمصادر والمراجع، فقد نوّع الباحث فيها، فكان للمخطوطات 

حضور بارز في البحث، منها: ديوان ابن حجّة الحموي، وديوان شمس الدين 
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العمري، وديوان الموازيني، وديوان أبي المواهب الشاذلي، وديوان برهان الدين 

القيراطي، وديوان إبراهيم الجعبري، وديوان ابن مكانس، وكان اعتماد الباحث على 

الموسوعات والكتب التي ترجمت للعصر المملوكي كبير، فمن المصادر المطبوعة: 

كتاب "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" للسخاوي، وكتاب" البدر الطالع بمحاسن من 

بعد القرن السابع" للشوكاني، و"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن حجر 

العسقلاني، واعتماده على كتاب " شذرات الذهب" للحنبلي، و"نفح الطيب" للمقّري، 

 و"نهاية الأرب" للنّويري.

     وكان اهتمام الشاعر بالمراجع المطبوعة كبيراً أيضاً ، أفاد منها الباحث في 

تحليله للشعر ونقده، منها: "تاريخ الأدب العربي" وكتاب "الأدب في بلاد الشام 

عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك" لعمر موسى باشا، وكتاب "الأدب في العصر 

المملوكي" لمحمد زغلول سلاّم، و "الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء" 

 لأحمد فوزي الهيب، وكتاب "فنّ الغزل في الشعر المملوكي" لحسن عبد الرحيم سليم.

     أمّا فيما يتعلق بكتب النقد، فنوّع الشاعر في استخدامها، منها كتاب إبراهيم 

أنيس "الأصوات اللّغوية" و "موسيقى الشعر" وكتاب "تحرير التحبير" لابن أبي 

الإصبع، و "المثل السائر" لابن الأثير، و "خزانة الأدب" لابن حجّة الحموي، و 

 "الصناعتين" لأبي هلال العسكري، وكتاب "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر.

     وأخيراً فإنّ هذا ما استطعت تقديمه في هذه الدراسة، محاولاً الإلمام  بها في 

جميع جوانبها، ولا أزعمُ أنِّي بلغت في ذلك الغاية، ولا أتيتُ بما فيه الكفاية، وإنّي 

لناظر بعين التقدير والاحترام لكلّ من يسدي إليّ ملاحظةً يسدّد فيها خُطايَ ، أو 

إرشاد أتلافى فيه الخطأ، فإن أصبت فمن االله، وإن قصّرتُ فمن نفسي، واالله الموفّق، 

 إنّه نعم المولى ونعم النصير.

 وآخر دعوانا أنّ الحمدُ الله ربِّ العالمين
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  :التمهيد
  :الحالة السياسية : أولا 
ـــــــة المملوكيـــــــة علـــــــى طائفـــــــة المماليـــــــكقامـــــــت الدو      وقبـــــــل أن نبـــــــدأ فـــــــي بيـــــــان الأجـــــــواء ، ل

السياســــــية فــــــي ظــــــل هــــــذه الفئــــــة التــــــي حكمــــــت الــــــبلاد لمــــــدّة تزيــــــد عــــــن قــــــرنين ونصــــــف مــــــن 
  ."مملوك"للّغوي والاصطلاحي لكلمة الزمان سنتوقف عند المعنى ا

: ويقــــــال، العبــــــد: وفــــــي اللغــــــة تعنــــــي، فعــــــل ملــــــك اســــــم مفعــــــول مشــــــتق مــــــن ال: مملــــــوك      
وهنـــــا ، )1(العبوديـــــة: المقـــــر بالملوكِيـــــة أي: مملـــــوكوال، ةٍ إذا سُـــــبِيَ ولـــــم يُملَـــــكُ أبـــــواهعبـــــدُ مملكـــــ

أمّــــا ، فالعبــــد مــــا كــــان لأبــــوين عبــــدين، واضــــحا بــــين مصــــطلحي العبــــد والمملــــوكينجلــــي الفــــرق 
  .رّينفلأبوين حُ المملوك 

الــــذين أصــــبحوا رقيقــــاً ، تلــــك الفئــــة مــــن الرقيــــق الأبــــيض: نــــي هــــذه اللفظــــة اصــــطلاحاً وتع     
ـــــار  ـــــيعهم أو شـــــرائهم مـــــن تجّ نتيجـــــة ظـــــروف مختلفـــــة كالأســـــر فـــــي الحـــــروب أو اختطـــــافهم وب
أســــــــواق النخاســــــــة الــــــــذين رأوا فــــــــي الــــــــبلاد العربيــــــــة ســــــــوقاً رائجــــــــاً وبضــــــــاعة نافقــــــــةً لهــــــــؤلاء 

  .  )2(المماليك
ــــد ان      تــــدت مــــن وام، المماليــــك البحريّــــة: الأولــــى، قســــمت الدولــــة المملوكيــــة إلــــى قســــمينوق
ــــــى عــــــام 648عــــــام  ـــــــ إل ــــــرة ، هـــــــ784هـ وســــــميت بهــــــذا الاســــــم لأنهــــــم ســــــكنوا القلعــــــة فــــــي جزي

ــــــذلك عرفــــــوا بالمماليــــــك البحريــــــة، لــــــى النيــــــل وكــــــان النيــــــل يعــــــرف بــــــالبحرالروضــــــة ع أمــــــا ، ل
ـــــ إلــــى عــــام 784دت مــــن عــــام التــــي امتــــ، الجركســــية أو البرجيــــة ف بالمماليــــكعــــرَ فتُ  خــــرىالأ هـ

وســــميت بــــذلك نســــبة إلــــى الأبــــراج التــــي كــــانوا يقطنونهــــا فــــي القلعــــة أو فــــي أرجـــــاء ، هــــــ923
  . )3(المدينة
ــــــة ، وكانــــــت هــــــذه القســــــمة تبعــــــاً لاخــــــتلاف أصــــــول كــــــلّ منهمــــــا       فدولــــــة المماليــــــك البحري

ـــــة وأمـــــاكنيعـــــود أصـــــل ـــــاس مختلف ـــــى أجن ـــــلاد القفجـــــاق وتركســـــتان وآســـــ، شـــــتّى هم إل يا أهمهـــــا ب
النهــــرين هــــي الفئــــة  وكانــــت الفئــــة التــــي تقطــــن خلــــف هــــذين، الصــــغرى وبــــلاد مــــا وراء النهــــرين

ــــة فــــي غالبهــــاالتر  أمــــا المماليــــك الجركســــية فهــــم الــــذين تــــمّ جلــــبهم مــــن بــــلاد شــــرق البحــــر ، كي
  .)4(نالأسود وشبه جزيرة القرم وشمال بحر قزوي

                                                           
 ،تاج العروس الزبيدي،، "ملك"مادة  ،أساس البلاغة، الزمخشري، "ملك"مادة  ،لسان العرب، ابن منظور – (1)

  .  1/328، المخصص، سيدة ابن، "ملك"مادة 
العصر المماليكي في مصر ، عاشور، 11ص، والشامقيام دولة المماليك الأولى في مصر ، العبّادي – (2)

  . 1ص، والشام
 .70ص، أحوال مصر من عصر لعصر، أحمد عوف، 43ص، القفجاق ،محمد الحدّاد – (3)
، دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك، حمدي حسن، 24ص، دمشق في عصر الممالك، نقولا زيادة – (4)
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حيـــــــث اســـــــتخدمهم ، لمماليـــــــك إلـــــــى القـــــــرن الثالـــــــث الهجـــــــريلاعتمـــــــاد علـــــــى اوتعــــــود بـــــــدايات ا
ــــة العبّاســــي ــــدعيم نفــــوذه السياســــي الخليف ــــي ذلــــك الخليفــــة المعتصــــم ، المــــأمون فــــي ت و تبعــــه ف

ــــــاالله وحــــــرص مؤسســــــو الدولــــــة الطولونيــــــة والإخشــــــيدية علــــــى الإكثــــــار مــــــن المماليــــــك فــــــي ، ب
اهـــــتم الفـــــاطميّون أيضـــــاً بهـــــم فـــــي تـــــدعيم كمـــــا ، اجهـــــة الخلافـــــة العباســـــيّة فـــــي بغـــــدادســـــبيل مو 

  .)1(مدة تزيد على قرنين من الزمان حكمهم لمصر
ــــــي مصــــــروقضــــــى الأ      ــــــاطميين ف ــــــون علــــــى حكــــــم الف ــــــذي حــــــدث ، يوبي إلاّ أن الخــــــلاف ال

ظنــــاً مــــنهم أن هــــذه الفئــــة ، ن دافعــــا للإكثــــار مــــن شــــراء الممالــــكبــــين خلفــــاء صــــلاح الــــدين كــــا
والمتتبـــــع بالدراســـــة لتـــــاريخ ، )2(حكـــــم كـــــل مـــــنهم علـــــى الآخـــــر هـــــي الدعامـــــة الأساســـــية لفـــــرض

ان فــــاق غيــــره مــــن ســــلاطين الأيــــوبيين حيــــث كــــ يجــــد أن الصــــالح نجــــم الــــدين أيــــوب المماليــــك
وبـــــذل أمـــــوالاً طائلـــــة فـــــي ســـــبيل ذلـــــك حتـــــى أصـــــبح الجـــــيش ، أكثـــــرهم شـــــراء للمماليـــــك الأتـــــراك

  .ن العنصر الكرديالأيوبي يعتمد عليهم كلياً بعد أن تخلّص الصالح م
وأنهــــم جلبــــوا الشــــر ، ليــــكوفــــي ذلــــك نظــــم أحــــد الشــــعراء مبينــــاً كثــــرة شــــراء بنــــي أيــــوب للمما    
  ]          البسيط ):                             [ 3(ونلحظ ذلك في قوله، ضرّ للمجتمعوال

ــــــــر مــــــــن ــــــــوب أكث   تـُــــــــرْكٍ بدولتـــــــــه يـــــــــا شـــــــــر مجلـــــــــوب   الصــــــــالح المرتضــــــــى أي
  فالنّــــــــاس كلّهــــــــم فـــــــــي ضــــــــرّ أيــــــــــوب لا واخــــــــــــــــــــذ االله أيـوبــــــــــــــــــــاً بفـعـلــتــــــــــــــــــــه       

أمّـا الشـاب فيرسـل ، حتـى يكبـر فالصغير تربيه النساء، أعمار المماليك عند شرائهموتختلف     
ويشــرف علــيهم فقهــاء ، فيــتمّ تعلــيمهم وتهــذيبهم، مخصصــة لتنشــئة المماليــك وتــدريبهم إلــى أمــاكن

ن بتعلــيمهم القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف حتــى إذا أصــبح جــاهزاً يبــدأ فــي متخصصــون يبــدؤو 
وبهذا يكـون المملـوك قـد ملـك الناحيـة الروحيـة التـي تؤهلـه ليكـون قـادراً ، إعطائه دروساً في الفقه

على خوض المعارك والحروب، هـذا بعـد أن يخضـع لتـدريبات شـاقّة فـي مجـال فنـون القتـال مـن 
  .اتلينقبل فرسان أشدّاء مق

ــــــــك    ــــــــى هــــــــؤلاء الممالي ــــــــق عل ــــــــرقّ لا ينطب ــــــــول إن مفهــــــــوم ال ــــــــا نســــــــتطيع أن نق لأن ، )4(وهن
وتعـــــدى ، ت إمـــــرة ســـــيده بـــــل كـــــان فارســـــاً حـــــرّاً مجـــــالهم لـــــم يكـــــن خدمـــــة البيـــــت أو الزراعـــــة تحـــــ

كــــذلك فــــإن اقتنــــاء المماليــــك لــــم يكــــن حكـــــراً ، لــــك وأصــــبح فــــيهم أمــــراء وقــــادة للجـــــيشالأمــــر ذ
ــــى الســــلاطين فقــــط وكانــــت تــــربط المماليــــك ، راء أيضــــا كــــانوا يشــــترونهم لخــــدمتهمبــــل الأمــــ عل

                                                                                                                                                                  

 
 .15، صعامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك ،علاء طه رزق -(1)
قصة التتار من البداية إلى  ،راغب السرجاني ،11ص، قيام دولة المماليك الأولى في مصر، العبَادي – (2)

 .226ص، عين جالوت
 . 2/18، مردّ اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة، لابن تغري بردي – (3)
 .74ص ، عصر لعصرأحوال مصر من ، أحمد عوف – (4)



3 

 

ـــــــة ـــــــب بأســـــــتاذهرابطـــــــة ، بســـــــيّدهم رابطـــــــة قويّ ـــــــن بأبيـــــــه والطال ـــــــولاء، الاب ـــــــه الطاعـــــــة وال ، يولون
  .  لهم بسوء ولا يقبلون لهم الإهانةويثورون على من يتعرّض 

حيــــث أبلــــوا بــــلاءً حســــناً ، يــــةليــــك فــــي الــــدفاع عــــن الــــبلاد العربولا نغفــــل الــــدور البــــارز للمما   
فهـــــــم مـــــــن رد ، لـــــــم يـــــــذهب هـــــــدراً  أثبـــــــت للجميـــــــع أن مـــــــا صـــــــرف علـــــــيهم مـــــــن أمـــــــوالٍ ووقـــــــت

لـــــــدور المصــــــري فـــــــي هـــــــذه االٍ الصــــــليبيين علـــــــى أعقــــــابهم فـــــــي معركـــــــة المنصــــــورة دون إغفـــــــ
وكــــــان ، ر لــــــويس التاســــــع وعــــــدد كبيــــــر مــــــن جنــــــدهوكــــــان مــــــن نتــــــائج المعركــــــة أســــــ، المعركــــــة

وأبـــــــرزهم أقطـــــــاي والظـــــــاهر بيبـــــــرس شـــــــرف قيـــــــادة المعركـــــــة خاصـــــــة بعـــــــد لفرســـــــان المماليـــــــك 
ـــــي تعـــــرّض لهـــــا الجـــــيش وأهمهـــــاالظـــــروف الصـــــعب ـــــدين وفـــــا: ة الت ة الســـــلطان الصـــــالح نجـــــم ال

لصــــالح شــــجرة علــــى أننــــا لا نغفــــل الشــــجاعة ورباطــــة الجــــأش التــــي تحلــــت بهــــا زوجــــة ا، أيــــوب
  .روحهم المعنويةجند بالفزع وتحبط حتى لا يصاب ال، الدرّ حين أخفت وفاته

ــــــد      ــــــويس التاســــــع وجن ــــــى إطــــــلاق ســــــراح ل ــــــم التفــــــاوض عل ــــــدرة ، هوت ــــــغ ق ــــــى مبل واتفــــــق عل
وكــــان هــــذا الانتصــــار ممهــــداً أساســــياً لبــــروز فئــــة المماليــــك وتــــدرجهم ، )1(لــــف دينــــارأثمانمئــــة 

فــــي الوصــــول للحكــــم ولــــولا هــــذا الانتصــــار لخضـــــعت مصــــر أبــــرز البلــــدان العربيــــة فــــي تلـــــك 
يســــتقدم ابــــن ، )2(وبعثــــت شــــجرة الــــدرّ رســــولاً إلــــى حصــــن كيفــــا، الصــــليبين الفتــــرة تحــــت حكــــم

وبعــــد تســــلّمه الحكــــم لــــم يــــرع للمماليــــك ، ن شــــاه ليســــتلم الحكــــم خلفــــاً لوالــــدهالملــــك الصــــالح تــــورا
ل علــــيهم طائفــــة كــــان بــــل فضّــــ، دفــــاعهم عــــن مصــــر ولا لزوجــــة أبيــــه التــــي حفظــــت لــــه الملــــك 

، قـــــادة المماليـــــك علـــــى قتـــــل تـــــوران شـــــاهشـــــجرة الـــــدرّ و فـــــتم الاتفـــــاق بـــــين ، قـــــد أحضـــــرها معـــــه
  ).3(وكان ذلك بعد أيام من تسلّمه الحكم 

فبعــــــد مقتــــــل ، مماليــــــك عــــــرش الســــــلطنةكــــــل هــــــذه الأحــــــداث هيــــــأت الظــــــروف لاعــــــتلاء ال     
ـــــة شـــــجرة الـــــدرّ ســـــلطنة مصـــــر وكـــــان ذلـــــك عـــــام  تـــــوران شـــــاه اتفـــــق قـــــادة المماليـــــك علـــــى تولي

  ). 4(بداية لدولة المماليك في مصروهذا التاريخ كان ، )هــ648(
وهـــــي مــــــن ، الــــــدين أيـــــوب الـــــدرّ كانــــــت جاريـــــة مملوكيـــــة اشــــــتراها الصـــــالح نجـــــم وشـــــجر     

عامـــــة وكـــــان الـــــرفض شـــــعبياً مـــــن ال، ليهـــــا العـــــرش قامـــــت الـــــدنيا ولـــــم تقعـــــدوبتو ، أصـــــول تركيـــــة
، المــــــرأة حكــــــم المســــــلمين يي رفــــــض تــــــولّ فالــــــدين الإســــــلام، والخاصــــــة مــــــن العلمــــــاء والقضــــــاة

ـــى المنـــابر وفـــي تصـــانيفه علـــى ، موقـــف فـــي ذلـــكحيـــث كـــان للعـــزّ بـــن عبـــد الســـلام  فـــتكلم عل
                                                           

، 128ص، المماليك التاريخ السياسي والعسكريو الأيوبيون ، قاسم عبده قاسم وعلي السيد علي – (1)
 .2/35، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، السيوطي

محمد الحسني ، وهي الآن من المدن التركية، ديار بكربمدينة عظيمة تقع على ضفة الفرات : كيفا – (2)
 .6/320، العواصم والقواسم في الذبّ عن سنة أبي القاسم، اسميالق

 .1/279 ،بدائع الزهور ،ابن إياس – (3)
 . 8ص، مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية، بيبرس المنصوري – (4)


